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التــرك لم يكونوا يـتـوقــعـون أن تؤول الأُمــور إلى هذه النـتـيــجـة. وقــد كــرهوا النادي
وراحوا يَخْزرون نشاطَه بنظرات ملؤها القلق والتوجس وأخيراً قرروا تصفيته.

اُتُّخذ إحـتلال اليوناني� مـدينة (أزمير) مـادة للإثارة وأستغلّت الفظائع التي إرتكبـها
الجـيش اليـوناني في تلك ا5ديـنة إستـغـلالاً كـامـلاً في دياربكر. إذ أسـرع التـرك فـألقـوا
¥سـؤوليـتـهـا على البـريطـاني� وطلب النادي من الكرد أن يُـقدمـوا عـلى عـمل �اثل في
دياربكر "قـبل وصول البـريطاني� وبأثرهم جنود أرمن!" هكذا اُثيـرت مشـاعر التعـصب.
ثمّ أنّ عـدداً كبـيراً مـن أعضـاء النادي الذين وُجـهت اليهم أصـابع الإتهـام با5شاركـة في
مذابح الأرمـن وبخوفهـم الدائم من العقـاب كانوا يُمنّون النفس ¥ذبحـة أخرى تطمـس بها

آخر معالم أعمالهم ا5نكرة السابقة وتزيل أدلّتها.
أمّا ا5سـيحيون الذين ملكهـم الرعب من التطورات فقد بعـثوا وفداً للميـجر نوئيل في

ماردين يناشدونه التدخل البريطاني العاجل والحماية.
مـامـرت فــتـرة وجـيـزة حـتـى وجـد التـرك دعـوتـهم ا5زدوجـة هذه قـد خــرجت عن طورها
وتعـدّت الحدود ا5رسـومة لهـا. إذ أخذ الكرد ينظـرون الى دعوة الحكم الذاتي نظرةً جـدية
بل ليمضـوا بها بعيداً الى حَدّ إطّلاب الإستـقلال. كما تبينوا أن تحـريضهم وضربهم على
نغــمــة الخـطر البــريطـاني قــد يؤدي الى مـــذابح وفظائع. فـي ح� كــانت نيــتـــهم الأولى
والأخـيـرة إثارة الرأي العـام الكردي على الـبريـطاني� فـقط لا على ا5سـيـحـي�. باشـروا
بإجراءات عـاجلة للتصحـيح ولم يضيّعوا وقـتاً لإستـغلال ا5وقف 5صلحتـهم وكان النادي
الكردي كـبش الفداء بعـد أن بدت منه بوادر تحـدٍّ للسـيادة التـركيـة. وكـان القضـاء على
النادي دراميّـاً حقاً. وجهت ا5دافع من القلـعة وجيء با5زيد من الجنود� و¿ّ اعتقـال قادة

النادي وإنتهى كلّ شيء في الرابع من حزيران ١٩١٩.
¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿

هبت ربح الوعي القـومي في أجـواء كردسـتان فـارس بعد الـهدنة ووجـدت لها أشـياعـاً
مـتــحـمــس� لكن ضـمـن دوائر ضـيــقـة. ويذكــر (نوئيل)(٥) أنّ اعـداداً كــبـيـرة مـن كـرد
السليمانيه شدّوا الرحال الى فارس بعد وقف العـمليات العسكرية للدعوة الى كردستان

موّحدة.

٥- ا5رجع السالف.
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وجديرº بنا الإشارة هنا أنّ هذا الإنعطاف لم يكن وليد صدفـة. ولا حدثاً عرضياً بل هو
حصيلة مجموعة مـتناجحة من أحداث نفخت فيها روحهَا سياسةُ عـبدالحميد الثاني حول
الجـامعـة الإسلامـيةّ ا5ُبـتناة على عـا5يّة شـخصـية الخليـفـة - السلطان وتلك سيـاسة كـان
يرمي بهـا التـأثيـر على الدول الـعُظمى وأÃى عـبـدالحـمـيـد الى جـانبـها سـيـاسـة الجـامـعـة
الكردية Pan Kurdism بهــدف كـسـب الكرد المحــارب� وهم �نّ كــان يريد إســتـخــدامــهم
حاجزاً ضدّ عدوان روسيٍّ محتمل. وعامل حدٍّ من طموحات الأرمن وقوةً عسكريّة موالية
له ¥واجـهـة الجــيش الذي لم يكن واثقـاً من ضــبـاطه وهو مـا أتينا إلى شــرحـه في فـصل

سالف.
ولقيت هاتان السياستان أرضاً خصبة في كردستان الفارسية في مطلع القرن العشرين
وكـان السلـطان العـثـمـاني يـطمع منذ القـد¼ بضــمـهـا الى أمـلاكـه وتجــاوب الكرد هناك
بحـمـاسـة لدعـوة عـبـدالحمـيـد. فـهُم مـثله سنيّـون بخـلاف الأكـثـرية الشـيـعـيـة وهم لاشك

يعتزون برعاية صادرة من هذه الشخصية العالية القدر.
ولم يطرأ تـبـدّل على هذا ا5ـوقف حـتى بـعـد زوال حكم عــبـدالحــمـيــد. لكن كـان لـهـذه
السـيــاسـة الأثر الحـاسـم في نشـوء نوع من اتحــاد ا5صـالح ب� كــرد تركـيـا وكــرد فـارس
الشمالي� عـلى الأخصّ. ولايغيب عنّا مثلاً أحد مـظاهرها قبل نهاية القرن التـاسع عشر
بإعطاء الضـوء الأخضر للـشيخ عبـيدالله النهـري في غزو ا5نطقـة (١٨٨٢). وفي مطلع
القـرن العشـرين كان دخـول ا5نطقـة تحت السيطرة العـثمـانيـة في إحتـلالٍ فعلي دام قـرابة
خمس سن� ١٩٠٦-١٩١١ ثم العـودة الى إحتلال جزءٍ كـبير منهـا أثناء الحرب العظمى
١٩١٤-١٩١٨. وفي كلتا ا5ناسبت� كاد سكان هذا الإقليم الكردي يضُموّن عملياً الى

إخوانهم الأكثر عدداً منهم بكثير في الإمبراطورية العثمانية.
بدأت فكرة كـردسـتـان ا5ـسـتـقلّة تداعب خـيـال بعض زعـمـاء الـكرد الكبـار في فـارس
قبـيل نهاية الحـرب. ففي شهـر �وز ١٩١٨. بحث أحد كبـار زعماء قـبيلة (مـوكري) مع
العــقـيــد كـوينيــون Col. Keunion مــشـروع إقــامـة دولـة كـردية مــســتـقلة تحـت الحـمــاية
البريطانية(٦). وذكر ان هذا الزعيم الكردي أشار الى مسألة عـلاقة الكرد بالجيران فقال

٦- جرى ذلك عندما كان هذا القنـصل البريطاني في كرمنشاه يقوم بجولةٍ في منطقـة مبابولاق بأنحاء
سـقــز [الكرد وكــردسـتـان. ا5ـرجع السـالف� ص٧٥. ارنـولد ولسن. ولاءات� ا5رجع الســالف� ج٢

ص١٣٠].
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إن قـيـام دولة ارمنيـة مسـتـقلة في شـمـال تركـيـا أمرº يقـرّه الأكـراد شـريطة أن تقـوم دولة
كردية مـستقلة عـازلة ب� الدولة الأرمنية وب� الدولة العـربية. وما أن يغـدُ الكرد احراراً
�لكـون زمـام أمــورهم حــتى يبــادروا الى إجــراء تســوية مع الأرمن برعــاية الـبـريطـاني�

ووساطتهم(٧).
بعدها وبأقلّ من سنةٍ واحـدة عُلم أن شخصـية هامة في كردسـتان فارس يتـابع مخططاً
لإدخال كرد فارس في إطار دولة كردية مستقلة� هو الشيخ سيد طه النهري. وانه مدعم

من قبل بعض الزعماء القبائلي� هناك من أمثال اسماعيل شكاك (سمكو).
وفي أيار ١٩١٩ جـــاء ســيـــد طه الى بـغــداد بقـــصــد الحـــصــول عـلى دعم السـلطات
البريطانية لمخططه هذا فخاب مسعاه. ووصـفت لنا گيرترود بل ردةّ فعل سيد طه عندما

. قالت: تلقّى الردّ
"عندمـا بيّنا له بأنه لـن يتوقع أيـة مسـاعـدةٍ منّا لتـحـقـيق مـشروعـه بقـدر
مايتـعلق الأمر بـكرد فارس� بدت عليـه علائم خـيبة عظـيمة. وعلـق قائلاً
إن فصل كـردستـان عن البلاد الفـارسيـة هو أمرº حـتميّ وسـيتحـقق وإن لم

يكن برضانا أو موافقتنا(٨)."
على أنهّ أعـرب عن إسـتـعـداده رغم ذلك - 5سـاعـدة البـريطاني� بـأي شكل �كن في

إقامة كيان كردي مستقلّ.
وكـان شكل دخـول سمكـو شكاك حلبـة الدعوة الى اسـتـقـلال الكرد من الغـرابة ¥كانٍ.
وهو مايأتلف �اماً وشخصيّته الزئبقية القلقة غير ا5ستقرة. ففي أوائل شهر أيار ١٩١٩
بعث برســالة مـضـحكـة لوكـيل الحـاكم ا5ـدني العـام (آرنولد ولـسن) وكـان على مـعــرفـة
سابقـة به. فبـخلاف غـرضه الحقـيقي منهـا� وجدناه يخـصّص معظمـها للحـديث عن أمور
خـاصّـة به فـحـسب� فـقـد بدا مـشوش الـفكر عظيم القلق بسـبب مـحـاولة إغـتـيـال نفـذها
مـسـؤول فـارسيّ إسـتـهـدفت تصـفـيـتـه جـسـدياً وإسـتـغـرق وصـفـهـا مـعظم الرسـالة. ومن
الأسلوب الفكـاهي الذي كـتـبت بـه الحـادثة� يجـدر أن أثبـت هنا إنطبـاع (گــيـرترود بل)

عنها قالت:

٧- ولسن. الولاءات (مصدر سابق) ج�٢ ص١٣٠.
٨- گيرترود بل: إستعراض الإدارة (مصدر سابق) ص٦٩. نوئيل: مذكرة عن ا5وقف الكردي (مصدر

سابق) ص١٨.
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"انها شـكوى شخصـيةّ. هي من وجـهة نظرنا الخـاصة مـسألة ثانوية تافـهة
بدت تحتلّ ضميره و�لك عليه مذاهـبه. واحدº من أعدائه ا5ضمرين له سوءً
ولديه منهم الكثـيـر. وهو بهذه ا5ناسـبة مـوظفº فـارسي. توصل الى فكرة
لقـتله بارسـال قنبلة مـلفوفـة في رزمـة. إنّ وصـفـه السـاخط لهـذه المحـاولة
: قـال: [لم أجـد وقـتـاً لا�كن أن يُكتـب بأحـسن من إثبـاته بكلمـاتـه نصّـاً

أكثر من إلقائها على أخي فإنفجرت به!](٩)."
¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿

عـمّت الفـوضى كردسـتـان الفارسـيّـة وبلغ الغليـان والإضطراب أوجـهمـا الى الحـدّ الذي
صعب على الجـهات الرسمـية البريطانية أن تتـفهم مايحـصل بالفعل وماهو مـأتاه وكانت
تخشى أن تسري العدوى الى كردستـان المحتلّة. وبدا أقرب التعليل� أقرب الى ا5نطق:
ا5عــارضـــة الكردية الـشــديدة لإعــادة اللاجـــئ� الآشــوري� والأرمن الـى امــاكنهـم. تلك
ا5عارضـة التي تبنتهـا حركة التـجمع الاسلامي ¥ركـزها في تبريز. يدعـمها الى درجـة ما

موظفو السلطة الفارسية المحلي�.
التعليل الثاني �ثلّ في كره الكـرد العميق للحكومة الفارسية الضعـيفة الذي بلغ حدّاً

من الوهن والتخلخل بعجزه عن حفظ الأمن وإحتواء الفوضى.
والإنقلاب عـلى الشاه لم يخلّف أثراً سـريعاً في كـردستـان. وآثار الحرب ا5دمّـرة كانت
تُرُى في كل مكان. فهناك مثلاً عددº كبير من القرى الثلاثمائة في سهل أورميه قد دمّر
. وهرب ساكنوها ومعظمهم مسيحيون. وأورمـيه التي كان عدد نفوسها يبلغ خمسة �اماً
وعشرين ألفـاً لم يبق فيها منهم غـير خمسة آلاف. كـانت الفوضى عامةّ شـاملة والقبائل
تحاول ماأمكنهـا الحصول على ا5غاÏ وا5مـتلكات التي خلّفها الهاربون. وبـرز بينها فرع
(العـبـدوي) من قـبـيلة الشكاك ورئيـسـه سـمكو الذي كـان ينهب ويسـتـولي على القـرى

الواقعة ب� (خوي) و(سلماس) وهي منطقة نفوذه.
في كـانون الأول ١٩١٨ قـامت مـجمـوعـة من زعـمـاء الكرد �ثل القـبـائل التي تشـغل
مناطق (سنه) و(سقـز) و(هورامان) بزيارة السليمانيه (مـسترحم�) إدخـالهم في مجال
الإدارة البـريطانيـة. وفي شـبـاط من العام ١٩١٩ جـرى لقـاء ب� عـدد كـبـير من زعـمـاء

(٩) گيرترود بل� ا5رجع السالف� ص٧٠.
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القــبـائل الكـرد كـان الغــرض الأولي منه ا5داولـة في حلّ النزاع الدمــوي والإحـتــراب ب�
الشكاك وا5امش والـزرزة وا5نگور وغـيرهـا من قبـائل شـمـال كـردسـتـان الفارسـيـة. كـان
مــعظم هؤلاء يـوجّـه عـلى جــاره جــهـة أجـنبــيّــة. هذا يطلب ا5ـعـونـة من التــرك وذاك من
الروس. وآخر من الحكومة الفارسية أو موظفيها المحلي� وآخر من البريطاني�. والجميع
كان يشعر بضرورة معالجة ا5وقف ووضع حَدّ للإحتراب ووقف سفك دماء بعضهم بعضاً.
ما بيـدنا من مصادر� لاينيـر لنا سبيلاً الـى كيفيـة زحف فكرة القيام بثـورة ضد الحكم
الفارسـي الى هذا الإجتمـاع. ولعلها كـانت فكرة أشخـاص معـين� لقيت إسـتحسـاناً من
الجمـيع فالـكل كان يضـيق ذرعاً بأسـاليب الحكم الفارسي الغـادرة. ولقد عُلم أن قـرارهم
هذا كـان مـعلّقـاً على التـأكـد من مـوقف القـوى المجـاورة والدول العظمى من كـرد فـارس
ومن مـسألة عـودة اللاجـئ�. وليس هناك شـعور قـومي أو وعي قومـي يختـفي تحت هذه

ا5طالبات.
وفي ٢٣ من شــهــر أيار ١٩١٩ ذُكــر أن الكرد إبتــدروا السـلطة المحليـّـة بالإنتــقــاض
وأنهم ألقـوا القبض على حـاكم (سلماس) وحـاصروا مديـنة (كوي). وقيل إن سـبب ذلك
إنتـشــار الإشـاعـة بأن البــريطاني� والفــرس على وشك إعـادة اللاجــئ� ا5سـيـحــي� الى
أمـاكنهم� و¥حـاولة 5ـنع ذلك يبـدو أنهم اسـتنجـدوا بكل مـن (جـاويد بگ) قـائد الفـرقـة
الحادية عشرة في القفقاس وحيدر بگ والي وان وهو من أعضاء جمعية الإتحاد والترقي

السابق�. وقد أشتهر بسمعته السيئة وعدائه للبريطاني� وا5سيحي�(١٠).
في تلك الأثناء إنتـشرت انباء مـتناقضة عن نشـاط سمكو. وقـيل انه كان يحشـد قوةً
5قـاومة عـملية اعـادة توط� اللاجئ� فـي ح� نفت مصـادر أخرى ذلك. وزاد في التـوتر
والفوضى حِدّةً قيام والي (وان) بتوزيع السلاح على قبيلة الهركي وا5وقف ا5شجع الذي
وقـفـه حاكـم تبريز (ولـي العهـد) أزاء الحـيلولة دون حـركـة عـودة اللاجـئ� وكـان معـروفـاً

بولائه للاتراك والأ5ان.
في هذا الخضمّ من الفوضى برزت شخصيّة سمكو (إسماعيل) شكاك.

كـان واحـداً من غـرائب الـشـخـصـيـات التي قـذف بهـا زَبَد التـاريـخ الى أحـضـان شـعب
�تـــحن في حــيـــاته ا5لأى بالنـوائب والخطوب والـكوارث. وهو أحــوج فـي تلكم الفـــتــرة

١٠- الكرد وكردستان. ا5رجع السالف� ص٩٣.



168

بالذات الى زعيم راجح العقل متزن الرّأي� منزّه عن الأغراض الشخصيّة.
خلف سمكو أخـاه جعفـر آغا� الذي شنقه ولـي العهد حـاكم تبريز مع عدد من أتبـاعه�

رئيساً على فرع من فروع قبيلة الشكاك الكبيرة الثلاثة. هو فرع العبدوي(١١). 
وأشتـُهر منذ مطلع شـبابه بالنـزق وا5زاج الزئبقي ووُصف بسـعة الحيـلة والقسوة بـحدّها
الأقـصى وتلك صـفـات لاتؤهـل صـاحـبـهـا الى قـيـادة حـركـة تحـرير قـومـيـة. وكـان لبـضع
سنوات الآمـر ا5طاع على صـقعٍ من كردسـتـان الفارسـيّـة �تد من (قـوتور) حـتى (بانه).
وبإضـفـاء صفـة القـومـية على عـمليـة قطع الطرق بـدا بطلاً لا في أع� رجـال قبـيلتـه بل
شـوكـةً حــادة في خـاصـرة الفـرس� وقـوة يُـعـتـدّ بهـا بنظـر تركـيـا والإدارة البـريطـانيـة في

ميسوپوتاميا.
كـان سمكو قـبل نشوب الحـرب يتـعاون مع كلّ من فـارس وروسـيا با5ناوبة. وإعـتبـاراً
من العام ١٩١٤ عـمل بفترات على حـساب الحكومة الفـارسية وكـوفيء بإطلاق يده مرّة

في ا5نطقة فبدا حاكمها الفعلي.
كـان كــثـيــر التـحــوّل أبداً حـيث يـجـد مـصـلحـتــه. حـالف الأرمن والآشــوري� والروس

والأتراك والفرس كلاّ على حدة وإنتفض عليهم كلاّ بدوره. 
في كانـون الأول ١٩١٤ كان ثمّ حلف للجـامعـة الإسلاميـة للكرد بزعامـته في باشـقَله
تألف لغرض الحـيلولة دون عودة الآشوري� والأرمن الى ا5نـطقة بإستعـمال القوة. ولفـترة
معينة من الزمن كانت الحكومة الفارسيّة تفكر في تجريد حملة عليه لكنها كانت مفلسة
لاتقـوى على تأم� النفقـات ا5قـتضـية لهـا وفشلت فـي الحصـول على قرضٍ فلجـأت الى
الحـيلة وبعـثت في ١٥ أيار ١٩١٩ إلـيه بـقنبلة داخل صندوق حلوى لكـنهـا لم تقـتله بل
قـتلت أخـاه(١٢). وخـشـيت بريطانيـا مـزيداً من الفـوضى يـؤدي الى تسـرّبهـا الى ا5ناطق
المحتلة عندمـا قام سمكو رداًّ على محاولة الإغـتيال بقطع ا5اء عن مدينـة أورميه وألقى

١١- الفرعـان الآخران: ا5امَدي والگادر. وكلّها كـانت متنازعة داخليـاً وكلها عانت من عمليـات تبدُّل
عنيـفة في الزعـامات نتيـجة التنـافس والتباغـض ا5تبادل حـتى داخل الفـرع الواحد. وفي العـبدوي

نفسها كان (عمر خان) ينازع سمكو الزعامة مثلاً.
١٢- گـيـرترود بل: ا5رجع السـالف. الص٦٩. مـينورسكي: دائرة ا5عـارف الإسـلاميـة. تقـدم ذكـر ذلك
والواقعة صحيحة لامجال للطعن فيها وا5رء يَحار في تفسير إختياره حضن أخيه لها في ح� كان

ثم متسع من الوقت لرميها بعيداً عنهما.
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حصاراً عليها فتدخلت عن طريق �ثلهـا بوساطةٍ و�ت تسويةº جعلت من (سمكو) الحاكم
ا5طلق على طول الطريق الخـارجي وا5ناطق الحـدودية في ديلمـان ولاهيجـان مقـابل رفعـه

الحصار عن أورميه.
إنتـصـارات الأ5ان في جـبـهـة أوروپا التي خـتـمت بإنهـيـار الجـبهـة الروسـيـة يبـدو أنّهـا
حملت سـمكو على إعادة النظر في الحلف الثـلاثي الذي نجح البريطانيون في عـقده بينه
وب� الآشـوري� والأرمن ¥واجـهة القـوات العـثمـانيـة ا5رابطة في شمـال فـارس فضـلاً عن
عـامل الإغــراء ¥نصب حــاكـمـيــة أورمـيـه الذي وعــده به والي تبــريز لقـاء التــخلّص من
الزعامـة الآشورية ا5تمثلة فـي البطريرك مار شمعـون بنيام�. فقـتله غيلة(١٣) ولم يظفر
بجائزته التي وعده بهـا حاكم تبريز وطارده الآشوريون حيناً ودمّروا قلعـته وقتلوا إبناً له

وآضَ طريداً فترةً.
بعـد إنقشـاع الغمـامـة التي نشرتهـا جـر�ة الإغتـيال وعـودته إلى دياره إنتـهز فـرصتـه
للتقرّب من البريطاني� في منطقة أورميـه العام ١٩١٩ وإعلان "إستقلاله" وهي الكلمة
Brig. Beech التي إستـخدمـها بالضبط في حـديث له مع الضابط البـريطاني العمـيد بيچ
قـال له: "التـرك مــاتوا. والآن أنتم الإنگليـز تـريدون من الكرد فـقط ان يربطـوا أنفـسـهم
بشــعب مـيت يقــوم على رأســه ملك مـيّـت… ألا فـأفـعـلوا مـثلـنا نحن الكرد في الجــانب
الفارسي من الحدود مثلما تفعلون مع سيد طه في الجانب الآخر من الحدود"(١٤). ورغب
من البـريطاني� تزويده بالسـلاح فرفـضـوا عندما وضع نفـسـه على رأس "حكومة" تدعـو

١٣- طلب لقـاءً با5ار شـمعـون "لبـحث ا5وقف ا5سـتجـد على تطورات الحـرب" فـأقبـل الزعيم الآشـوري
بصـحـبة عـدد من أتبـاعـه الى مـحل الإجـتمـاع في قـرية (كـوني شـهـر) القريبـة من سلمـاس وجـرى
بشكل وديّ للـغـاية. ومـا إن ترك البطريرك الآشـوري وأتـبـاعـه مـحَلّ الإجـتـمـاع حـتى اُطـلقت النار
عليــهم من كلّ جـانـب فـصُـرع البـطريرك وعـدد من إتـبـاعـه وتبــيّن أن التـحــريض كـان من الجــانب
الفارسي. يتحـدث ويگرام (ترجمتنا: مهـد البشرية. الطبعة الثـالثة. أربيل ٢٠٠٠ ص  ) أن لوثةً
من الجنون أصابت الآشوري� فحملوا على سمكو وإحتلوا قلعـته عنوة وخربوها ووجدوا فيها رسالة
من حاكم تبـريز (ولي العهـد موختي شـمس) يعده فـيها بحـاكميـة أورميه إن قـضى على البطريرك
. حـتى جـلا الآشوريـون عن أورميـه الآشـوري. بقي سـمكو أكثـر من سنت� في حـمى الأتراك طريداً

وفارس في نهاية الحرب.
١٤- Fo. 248 - 1225. وهو تقــرير حـول الإضطـرابات في أورمـيــه وتفليس مــؤرخ في ١٤ �وز ١٩١٩.

يقول بيچ: كان سمكو يؤمل أن يعقد إذ ذاك صفقة مع الترك!!
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الى الحكم الذاتي في كـردستان فارس. وهو أقـوى زعيم كردي هـناك ورأى أن ينتقم من
هذا الرفض فـانقلب رأسـاً على فـكرة الإسـتقـلال وإتصل بـالقـومي� الأتـراك وطلب منهم
ا5سـاعدة مـقابل الـوقوف الى جـانبهم في وجـه التـهديد البـريطاني والأرمني ومـا�كن أن
يقـدمـه لهم في إعـتـراض سـبـيل عـودة اللاجـئ� وإنـشـغل في شـراء البندقـيـات والعـتـاد
مــجنداً الهــارب� من الجــيش التــركي �نيــاً إياهم بالـغنائم والأســلاب بل حــتى بالنســاء
ا5ســيـحــيّــات وا5سلمــات على الســواء. وكـان قــد سـبـى عـدداً من هاتـه الأخـيــرات من
(سلماس) وغيرهـا من الأنحاء المجاورة والمجتمعات ا5سـتقرّة. وفي أوائل أيلول ١٩٢٠
حاول عقد إجـتماعٍ غرب اذربيجان مع زعـماء كرد� فأخفق إذ كان معظمـهم منشغلاً في
نزاعاته الداخليـة الخاصّة ورفض زعـماء الهركـي والبگزاده الداشت الحضور أصـلاً لوجود
حلف لهم مـع بحـري بگ أحـد خـصـوم سـمكو من داخل الشكـاك� في ع� الوقت عـرض
خصـمه (عـمر خان) شكاك توحـيد قـواهما ضدّه. إلاّ انه كـان في ذلك الح� أمنع من أن
تطاله يدهم. كـان قد إلتـحقت به أعـداد وفيرة مـن الهارب� ووجد فـي نفسه الـقوّة لإنذار
أهالي القرى حـول (سلماس) بأن يعـتبروا أنفـسهم من الآن فصـاعداً رعايا خـاضع� له.
ومن دلائل قـوة مركـزه وأهميـته فـي تلك الفتـرة من الزمن أنه إسـتقـبل أربع� لاجئـاً من
أقـرباء الشيخ مـحمـود الحـفيـد وأنصاره رغم عـدائه الشـديد للشـيخ ووقوفـه مع سيـد طه

ضده في ثورته.
وفي ١٩٢٠ تحــاملت الحكومــة الفــارسـيــة على نفــسـهــا وجـردت حــملة ضــدّه� مُنيت
بالهـز�ة في مـبدأ الأمـر إلاّ إنها تـغلبت عليه بـالأخيـر في شهـر شـباط من السـنة عينهـا
فهـرب وتفرّق عنه أصـحابه وذابوا� ولم تؤمّن قلعـته الجـبلية (شهـرك) في سومـاي ملاذاً
واضطر الى التـحـصن بالذرى والـشعـاب الجـبليـة ا5تـوجـة بالثلـوج. ومن هناك بدأ يبـعث
بطلب الأمان والعـفو من الحكومة� فأسـرعت بطيش وقلةّ فطنة الى الإستجـابة شريطة أن
يتعـهد برد ما إستلبـه من (القَرَقتلغ) وأن يسـاهم بخمس� خيـالاً برئاسة أخيه أحـمد في
كتـيبـة القوزاق الفـارسيـّة وأن لايتدخل قط في شـؤون منطقـتي سلماس وأورمـيه ففـعل.
وكـان دليلاً عنده علـى مبلغ الضـعف الذي إنتـاب الحكومـة الفارسـية. فـإنثنى فـوراً الى
التــرك. ووجـدناه في نـيـســان في مـدينة (وان) والـتـرك يسلحــونه بالرشــاشـات ومــدافع
ا5يـدان وبالرجـال. وفي شهـر آب ضـرب بشـروط العفـو عـرض الحـائط وعاد يحـتل سـهل
(سلمـاس) ثم سـهل أورميـه وإحـتل ا5دينة نفـسهـا. ومـاجاء شـهر كـانون الأول حـتى بدأ
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البولـشفيك الذيـن قصدوا وقـتذاك تدمـير السـمعة الـفارسيـة - �دوّنه بالعون العـسكري
وا5اليّ. لم يعـد عجيـباً بعـد هذا الدعم ا5كشوف أن يسـهل عليه جـمع الزعمـاء المحلي�
في ديلمان تحت قيادته كما لم يعد بحاجـة الى محاولة اغراء زعماء صاوبلاغ ولاهيجان
¥والاته. وفي كانـون الأول ١٩٢١ جرى لقاء في اشنويه بـ� �ثليه وب� �ثل� من قـبائل

موكري ودَبوكري ومامش وإتفقت رغبتهم على إحتلال صاوبلاغ (مهاباد).
في شـبـاط من الـسنة عـينهـا قـام حليــفـه سـيـد طه بإحـتـلال حـيـدر آباد الـواقـعـة على
شواطيء بحـيرة أورميـه الجنوبيّة مـهدداً (سولدوز). وفي هَوْرَمَـان جنوباً طلب منه جعـفر
سلطان زعـيم نَوْسُـود الـهَـورامي أن ينضمّ اليـه للهـجـوم على الـسليـمـانيـه. وكـان سـمكو
آنذاك في شـغلٍ شاغل عنهـا فـهو الآن مع التـرك إلاّ أن خصـومـه داخل كردسـتان فـارس
كـانـوا كُـثــراً وهو كـذلك يعـلم انه مـاعــاد يسـتـطيع إحـراز ثـقـة فـارســيـة بـأيّ درجـة وأنّ
الحكومة الفارسية تتحيّن الفرص للقـضاء عليه وبدا خان ماكو في كردستان من أبرزهم.
كان هذا الزعيم الكردي يدرك أن الترك بحاجةٍ ماسـة الى محصوله من القمح في حربهم
مع اليـونان وكـانت لديه كـمـيّـات كـبـيرة منـه. فإشـتـرط عليـهم أن �تنعـوا من مـسـاعـدة

سمكو لقاء مدّهم ¥ا هم في حاجة اليه وهكذا كان� وقطعوا صلتهم بسمكو.
في ذلك الح� كان الترك قد زودّوا سمكو بألفٍ من الخيالة غـير النظامية وخمسمائة من
ا5شـاة. وقـد إسـتطاع بهـم في آذار من ع� السنة وهو يرفع الـعلم التـركي مـواجـهـة قـوة
إيرانيـة تناهز ستـمائة من القـوزاق في قزلجـه التي تقع على النهايـة الشمالـية من بحـيرة
أورميـه وألحق بها هز�ة شنعـاء ولم يعد منهـا غير مـائت� وخمـس� وقد حصـل ذلك بعد

شهر واحدٍ من قيام رضا خان پهلوي بتسلم زمام السلطة في شباط ١٩٢١.
وتطايرت اشاعـات في شمال بلاد فارس مؤداها أن الـروس (قبل أن يعقد البولـشفيك
مـعاهدة صـداقـه وحسن جـوار مع حكومـة طهـران) ينوون تجزئـة فارس الى عـدة ولايات.
في ذلك الح� كـان سـمكو يفـخر بـأنّ وراءه دولة معظمـة إعـتـقد بـعضـهم أنهـا بريطانيـا
لاالسـوڤـيـيت(١٦) وفي الوقت الذي كـان السـوڤـيـيت �ـدّونه بالسـلاح. ويبـدو أن سـمكو
إســتـطاب هذه الإشــاعـــة ور¥ا رأى أنهـــا خــيـــر ســبــيـل له الى الإدارة البـــريطانيـــة في

١٦- تراجع وثيـقــة رقـمـهـا Fo. 371 - 6347 مـؤرخـة فـي ٢٦ من شـهـر آب ١٩٢١ مـوجـهــة من ا5ندوب
السامي- العراق الى وزير ا5ستعمرات.
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ميسوپوتاميا. فكتب لها كتاباً بطلب الدعم وا5عونة بدأه بالعبارة التالية:
"اني أعلم بأني رجل سيّء السمعة� ألجأ الى الخـيانة والغدر والخديعة في
تعـــامـلي مع الحكـومـــات… لكنّـي أقــسـم باللـه وبشـــرفي بأنـي لن أخـــون

بريطانيا هذه ا5رة إذا هي ساعدتني(١٧)."
في هذه الرسالة تعـهّد سمكو أن يتصدى للمـغامرة التركيّـة في منطقة برادوست وعلى

طول الجناح البريطانيّ الشرقي� إلاّ أن البريطاني� أهملوا الإجابة.
في العــام ١٩٢١ بدا ســمكو يســيطر فـعــلاً على ســائر ا5نطقــة ا5مــتـدة من ضــواحي
(خـوي) حـتى (بانه) بإسـتـثناء صـاوبلاغ (مـهـاباد) التي بقـيت في يد الحكومـة. أسـرع
عندمـا علم أن قـائد الحامـيـة فيـها إعـتـقل إثن� من أصـدقائه الأغـوات� فـألقى الحصـار
عليها وإقتحـمها عنوة وفتك بكل أسير وقع بيده من درك الحامية ونصّب علـيها حاكماً
من زعـماء مـامش� ثم أسرع الى غـرب ساحل البـحيـرة ليُلحق هز�ةً بقـوات غيـر نظاميـة
لقـبـيلـة القَـرَداغي شـمـال سلمــاس. وفي قَـرَتَپَّـه ألحق هز�ة أخــرى في أوائل كـانون الأول
بقوات حكومية جـوار سلماس. وقيل أن عدد مقاتليه وقتـذاك أناف على الخمسة آلاف.
إلاّ أن ثورة سمكو التي أعلنها في سبيل إستقلال كردستان� بقيت بالأحرى ثورة سمكو
لاثورة كـردسـتـان الفـارسـيـة دون هدفٍ ودون مـسـعىً ودون برنامج� لم تـكن هناك رابطة
قـومـيـة أو فكـرية بأي صـورة كـانت تشـدّ قـواتـه غـيـر القـتـال من أجل القـتــال وتصـفـيـة
النزاعات العشائرية بحدّ السيف والتصدّي لكل من يخيّل لسمكو أنه عدوه أو أنه يقف
في سبيله أو يحول بينه وب� بغيته. وكان مقدراً لقـوة كهذه لايجمعها جامع غير السلب
والكسب الحــرام أن تتـلاشى من تـلقـاء نفــسـهـا إمّــا بالخـلافـات الداخـليـة� وإمّـا عـندمـا
لايكون هناك وجـه للكسـب. كان مـآل هذه الـقوة طبـق مآل [قـوة دادوخـان كلهـور] كـمـا
قدّمنا فـي الفصل الأول فقـد بقي سمكو مـهاباً ومكروهاً ومـوضع إعجاب الخـارج� على
القــانون في ع� الوقت� لاتدوم لـه صـداقـة ولاتحظـى كلمـتــه بثـقــة. فـمـثــلاً في (آذار)
١٩٢٢ دبّ الخلاف بينه وب� حليفتـه قبيلة موكري. فأطلق رجاله ينهبـون قراها وبيوتها

١٧- رسالة الـى الضابط السـياسي في السليـمانيه بـواسطة وكيل الضـابط السيـاسي في رانيه مـحالة
الى ا5ندوب السـامـي. والرسـالة مـحـفـوظة في دار الوثائـق البـريطانيـة مع تقـريـر من الحـاكم ا5دني
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